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ِم ِه الرّحْمَنِ الرّحِي ّل ِم ال ِبسْ

ِهالحمد لله الذي قال ( ِبـ ِركَ  ُنشْ َوَل  ّلهَ  ِإَّل ال َد  ُب ْع َن َأَّل  ُكمْ  َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب ءٍء  َوا ءٍة سَ ِلمَ َك َلَى  ِإ ْوا  َل َعا َت َتابِ  ِك ْل ْهلَ ا َأ َيا  ُقلْ 
ِلمُونَ ّنا مُسْ َأ ِب ُدوا  َه ُلوا اشْ ُقو َف ْوا  ّل َو َت ِإنْ  َف ِه  ّل ُدونِ ال ًا مِنْ  َباب َأرْ ًا  ْعْض َب َنا  ْعُْض َب َذ  ّتخِ َي َوَل  ًا  ْيْئ ـلامشَ ) والصلاة والسـ

علَى نبيه القائل (لعنة الله علَى اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه وبعد:- 

في الوقت الذي يصاب فيه المسلمون اليوام في دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأراضيهم فــي كــل بقــاع
ُنصــاب بخــروج بيــان مــن الرض، بأيدي النصارى الحاقدين وعلَى رأسهم حامية الكفر العالمي أمريكــا، 
المثقفين هو قمة في التخاذل واَلنهزامية والتلبيس وإظهار بعض الحق وترك أكثره، ولقد آلمنا خطــاب

ًا علــَى خطــاب للمثقفيــن والقساوســةعلــَى أي أســاس نتعــايش؟!المثقفيــن والمــدموغ بعنــوان ( ) رد
ًاعلَى أي أساس نقاتلالصليبيين الذين كتبوه بعنوان ( ) وبعدما كــان الســلام فــي قرونــه الولــَى عزيــز

ًا، يخرج لنا اليوام ممن ينتســبون إلــَى الوائــل ًا، يملك أهله رقاب الكفار في كل بقاع الرض تقريب ظاهر
يظنون أننا بحاجة ماسة إلَى التعايش مع الصليبي بسلام فل حول وَل قواة إَل بالله. 

وفي هذه السطر أقف وقفات مع ذلك البيان، ليْضاح وجه الخطأ فيــه وَل أزعــم أنــي ســأقف مــع كــل
خطأ، فهي أكثر مما وقفت عليه، ولكن أقف مع بعْضها فما أصبت فيه فمن الله وما أخطــأت بــه فمــن

نفسي والشيطان. 

مجمل البيان 

ًا يشــحذ همــم رجــال المــة للــدفاع عــن لقد جاء البيان في غير وقته فكنا ننتظر من أمثال هؤَلء خطابــ
دينهم وعن عقيدتهم وعن دمائهم التي يريقهــا اليهــود والصــليبيون فــي كــل مكــان، وبــدَلً مــن أن نجــد
وا اَلتجـاه وأخرجـوا خطابات لنصراة المستْضعفين في كل مكان بكل السـبل الشـرعية، نجـد أنهـم ظل
ًا هو في جملته يعد من أساليب التوسل واستعطاف الغرب ليتحاور معنا بعدما اعترفوا بجملة من خطاب
قيمه ومبادئه، وخجلوا من ذكر حقيقة قيم الدين وأصوله، فالبيان دليل علَى اَلنهزامية من عنوانه الذي
جاء فيه (علَى أي أساس نتعايش؟!)، وكأن أحد أصول الدين هو كيف نتعايش مــع الكفــار!!، ولــو أنهــم
ـاء ًا، ولكن جـ وضحوا للغرب كيف يتعايش المسلم مع الكافر من خلل اليات والحاديث لكان المر خير

ًا لفهم الغرب وما يرضيهم عنا.  مبدأ التعايش وفق

ًا جعلــوه تحــت ًا علَى بيان عنيــف لســتين صــليبي والدهَى من ذلك وأمر أن يأتي هذا البيان اَلنهزامي رد
عنوان (علَى أي شيء نقاتل)، فإن تعجب فل تعجب من صــفاقة الصــليبيين وهجــومهم علــَى ديــن يعــد
اليوام هو الولَى في العالم مــن حيــث التبــاع واَلنتشــار، ولكــن نعجــب ممــن ينتســبون للســلام حينمــا
ـه ًا صليبية) ضد السلام، نفاجئ أنهم يردون عليـ يهاجمهم الكافر ويسخر من دينهم ويعلنها صريحة (حرب

بأنهم َل يرغبون في الحرب بل يريدون التعايش والسلام الشامل والعادل فل حول وَل قواة إَل بالله. 

وكان مما قاله الصليبيون في بيانهم ما يلي ”باسم المبادئ الخلقيــة النســانية العامــة، وبــوعي كامــل
لقيود ومتطلبات الحرب العادلة نؤيد قرار حكومتنا ومجتمعنا باستخداام حد السلح..“ 

ًا للقول إن انتصار أمتنا وحلفائها في هذه الحرب حاسم، إننا نقاتل للدفاع عن وقالوا: ”نرفع صوتا واحد
ًا، أننا نقاتل مــن أجــل حمايــة تلــك المبــادئ العامــة المتعلقــة بحقــوق النســان أنفسنا، ولننا نؤمن أيْض
والكرامة النسانية والتي تشكل المل الفْضل للنوع النساني“ وقــالوا عــن الحركــات الســلمية الــتي
ًًًُا برغبتهــا فــي اســتخداام القتــل العمــد لتنفيــذ أيدوا حكومتهم لمواصلة حربهــا ضــدها ”وهــي تجهــر علنــ
أهدافها“ ثم قالوا عن القاعداة والجماعات الجهادية وهي المقصوداة في أكثر حديثهم ”إن هذه الحركــة
تمتلك اليوام ليس الرغبة المعلنة فحسب بل القدراة والخبـراة بما في ذلك احتمال الوصول والرغبة في
استخداام السلحة الكيميائية والبيولوجية والرؤوس النووية للنتقاام عبر تدمير ضخم ومروع لهدافها“. 

فعندما يطلب الصليبيون من دولتهــم ودول التحــالف الصــليبي أن يواصــلوا حربهــم ضــد الســلام الــتي
افتتحها بوش بقوله (هذه حرب صليبية) أليس من المحزن والعار أن يرد عليهم المثقفون بقولهم نحــن
لنا معكم أهداف مشتركة ونشجب الرهاب وعمليات سبتمبر ونريــد أن نعالــج التطــرف معكــم لنجنــب
ًا لســلام محمــد ًا؟ أَل يعد هذا تشويه شعوبنا الحروب ونعيش في أمان وسلام شامل، أَل يعد هذا انهزام

ِتيصلَى الله عليه وسلم؟ أين هم من قوله تعالَى ( ْأ َي ْوفَ  َفسَ ِه  ِن ِدي َعنْ  ُكمْ  ْن ّد مِ َت َيرْ ُنوا مَنْ  ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا 

ُفونَ َيخَــا َوَل  ِه  ـ ّلـ ِبيلِ ال ِفي سَ ُدونَ  ِه ُيجَا ِرينَ  ِف َكا ْل َلَى ا َع ءٍاة  َأعِزّ ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ َلَى ا َع ءٍة  ّل ِذ َأ َنهُ  ّبو ُيحِ َو ُهمْ  ّب ُيحِ ءٍام  ْو َق ِب ّلهُ  ال
ِليــمٌ َع ٌع  َواسِــ ّلــهُ  َوال ُء  َيشَــا ِه مَــنْ  ِتي ْؤ ُيــ ِه  ّلــ َفْْـضـلُ ال ِلكَ  َذ ءٍم  ِئ ْومَةَ َل )، إن ســطور البيــان كـانت تنْـضـح بنبــذَل

2



المجاهــدين والتــبرء مــن فعلهــم والعلــو عليهــم، وفيهــا مــن عبــارات الذلــة واَلســتعطاف واَلســتجداء
للصليبيين وإنكار جهاد الطلب الشيء الكثير والبحث عن أي أدلة توافــق هــوى الصــليبيين وَل حــول وَل

قواة إَل بالله. 

الوجه الآخر للبيان 

ـؤتمرات ًا آخر من أوجه حوار الديان أو مـ إن هذا البيان اَلنهزامي الذي يشوه أصول ديننا، إنما يعد وجه
وحداة الديان، فمؤتمرات وحداة الديان لم يتحدث الذين يمثلون السلام فيها عن أصول الدين ومواطن
المفاصلة بينهم وبين الديان الخرى، إنما تحدثوا عن فروع جاءت في كل الشرائع كنبذ الظلــم وحرمــة
قتل النفس والحسان للناس والعدل وغير ذلك من المعاني التي جاءت في الســلام ولكنهــا َل تعــارض
الديان الخرى، أما ما تميز السلام به فإنهم يستحيون من ذكره والدعواة إليــه بــل ويطمســونه خشــية
غْضب الغرب علينا، فإسلام أصحاب حوار الديان ليس فيــه وَلء وَل بــراء، وليــس فيــه جهــاد وَل حــدود
شرعية، إن هذه المفاهيم هي التي تقلق الغرب والغرب يعلم علم اليقين أن هذه الصول هــي مــوطن

النزاع مع المسلمين وليست المبادئ الخرى. 

فالهنود يحرقون المرأاة مع زوجها إذا مات، والبوذيون يبيعون المرأاة ويشترونها كما تباع السلع بــل إنــه
يجب عليها أن تعبد زوجها مع عباداة وثنهــا، والشــيوعيون تبــاح فيــه المــرأاة للقاصــي والــداني وَل يوجــد
ملكية لحد، ويوجد من المبادئ والقوانين التي تخالف الفطراة عند تلك المم الشيء الكــثير، ولــو كــان
المريكيون يزعمون أنهم يحــاربون مــن يحــارب الحريــة والعــدل فكــان الولــَى بهــم أن يحــاربوا المــم

ًا.  الخرى غير المة السلمية التي فيها من العدل والحرية المنْضبطة ماَل يوجد في دين أبد

ولكن بيان المثقفين جاء وفق أنظمة المم المتحــداة وبنودهــا النســانية والــتي تقــوام علــَى ثلث ركــائز
المساوااة والحرية والعدل، وَل يقصدون بالمساوااة والحرية والعدل ما جاء بـه النـبي محمـد صـلَى اللـه
عليه وسلم، بل يقصدون بها مفاهيم غربية قذراة نراها اليوام في أمريكا وأوربا، جعلـت النــاس كالنعــاام

ُلونَوقد صدق الله حينما وصفهم بقوله ( ِف َغــا ْل ُهمُ ا ِْئكَ  َل ُأو َأضَلّ  ُهمْ  َبلْ  ِام  َعا ْن َلْ َكا ِْئكَ  َل ًا كــانُأو )، فالبيــان إذ
ًا علَى طمس أصول العقيداة للحوار مع الغرب من منطلــق مفــاهيمهم هــم، وليــس مــن منطلــق حريص

مفاهيم السلام وهذا سوف يتْضح في الفقرات القادمة. 

ل عذر للموقعين 

قد يقول قائل بأن هؤَلء كتبوا البيان واستجدوا فيه الغرب وبينوا لهم أنــه يوجــد مــن المســلمين مــن َل
ـن يؤيد العنف ويؤيد حوار الحْضارات، كل ذلك ليخففوا الْضغط علَى المسلمين الذين يلقون الويلت مـ

ِرينَالمريكان، فهم كتبوا ما كتبوا ليس عن قناعة ولكن من باب قوله تعالَى ( ِف َكــا ْل ُنــونَ ا ْؤمِ ْلمُ ِذ ا ّتخِــ َي َل 
ّلهُ ُكمُ ال ّذرُ ُيحَ َو ًاة  َقا ُت ُهمْ  ْن ُقوا مِ ّت َت َأنْ  ِإَّل  ءٍء  ِفي شَيْ ِه  ّل ْيسَ مِنَ ال َل َف ِلكَ  َذ َعلْ  ْف َي َومَنْ  ِنينَ  ْؤمِ ْلمُ ُدونِ ا َء مِنْ  َيا ِل ْو َأ

ْلمَصِيرُ ِه ا ّل َلَى ال ِإ َو ْفسَهُ  ) ومن باب عزام النبي صلَى الله عليه وسلم إعطاء غطفان ثلـث ثمـار المدينـةَن
لينسحبوا من ميدان المعركة. 

ـالَى ـوله تعـ والصحيح أن إحسان الظن إلَى هذه الدرجة ليس بمستساغ من منطلق الدلة الشرعية، فقـ
ًاة( َقا ُت ُهمْ  ْن ُقوا مِ ّت َت َأنْ  ) َل ينطبق عليهم بل إنه ينطبق علَى المكره، والكراه له حدوده وشروطه ولــمِإَّل 

يقع علَى مثل هؤَلء شيء منها، ولم يكونوا بملزمين لمثل هذا البيان، والمكـره يقـول مـا يريـده عـدوه
علَى أضيق نطاق وليس علَى أوسعه لو صح الكراه، ثم إن رفع الظلم عن المسلمين له طرق شرعية

وليس هذا البيان منها. 

أما من احتج بفعل النبي صلَى الله عليه وسلم مع غطفان فهذا مع الفارق فواقع النبي صلَى الله عليــه
ًا لهؤَلء، ثم إن النبي صلَى الله عليه وســلم إمــاام المســلمين، وهــؤَلء َل يمثلــون إَل وسلم مخالف تمام
أنفسهم فْضلً عن تمـثيلهم للمسـلمين، ثـم إن هـؤَلء َل قيمـة لهـم وَل وزن َل عنـد حكومـاتهم وَل عنـد

أصحاب القرار الدولي وَل حتَى في العلام المحلي، فلو تشابه الواقعان لبحثنا عن القياس. 

ثم إننا نقول لمن حرصوا علَى التعذير لهؤَلء والذين صوروا أن الموقعين دافعهم الدفاع عن المسلمين
أليس لكم أن تسألوا (أكثر) من وقعوا، أين بياناتكم وشجبكم واســتنكاركم علــَى المذابــح الــتي تحصــل
للمسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي أندونيسيا وفي الشيشان وفي
ـاء؟ ًا ألفي مسلم بالنار وهم أحيـ أرتريا وفي كشمير بل وفي كوجرات التي حرق فيها خلل عشرين يوم
بل أين بياناتكم التي علَى القل تعزون فيها تلك الشعوب المنكوبة وتدعونهم للصبر؟ بـل أيـن بيانــاتكم
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في إيجاد الحلول لقْضايا المسلمين المعقداة والتي تحتاج إلَى بينات منكم؟ بل أين بياناتكم التي تصــف
المجرام الحقيقي والمتعـاونين معـه بالرهـاب؟ أيـن بيانـاتكم مـن أسـرى المسـلمين الـذين بيـن أيـدي

الصليبيين؟ أام أن اَلنبطاح أهم من ذلك كله؟. 

ًء إننا نحسن الظن ببعض الموقعين َلسيما المعروف منهم بالعلم والصلح، ونقول إن توقيعه لم يكن بنا
علَى قراءاة للبيان بل علَى معرفة مجملة لفحواه، وقد صرح بعْـضـهم بــأن اســمه أدرج بغيــر علــم منــه
وبعْضهم قال لقد وثقت بالموقعين ووقعت معهم ولم أقرأ البيان، وعلـَى كـل حــال فل عـذر لمــن أدرج
ـان ـك البيـ ـه ذلـ ًا يعرب فيه عن رأيه وما يخالف فيـ اسمه ضمن الموقعين وهو غير راض إَل أن يكتب بيان

المنهزام وخاصة في أمور المعتقد. 

ما المقصد من البيان؟

ـوى إننا حينما نقرأ البيان نجد أنه اشتمل علَى جملة من المخالفات الشرعية َل سيما في الصول، واحتـ
ًا علَى تقرير للمفاهيم الغربية القائمة علَى مبادئ أرضية مقيتة أساسها هيْئة المـم بفروعهـا، وفيــه أيْض
ًا تقرير لحوار الحْضارات ورفض لصدامها، وهذا مفهوام كفري جاء من الغرب جملة وتفصــيلً، وفيــه أيْض
ـان َل ـي البيـ ًا تلبيس علَى المسلمين بأن هذا دينهم وهو يتوافق مع كثير مما عند الغرب، وما جاء فـ أيْض
ًا أن تحدد ملمح الخطر فيه علَى عقيداة المسلم فْـضـلً عــن حصــرها، ونحــن نتســائل إذا كــان يمكن أبد
ًا للغرب بلغة َل يفهمها إَل هم، فلماذا لم يكتب البيان باللغة النجليزيــة ويعطــَى لهــم فقــط البيان موجه
دون نشره بين المسلمين؟ لماذا ينشر البيان بين المسلمين، ويدخل بيوتهم ويقع في أيدي العامة وهــو
ـذه؟ موجه للغرب؟ فهل الهدف من هذا البيان هو تمييع عقائد المسلمين ومسخها بمفاهيم انهزامية كهـ

أام المقصد دعواة الغرب وهدايتهم للسلام؟ أام توضيح مبادئ السلام لهم؟. 

هذه السْئلة يستطيع القارئ أن يجيب عنها من خلل تمعنه بعبارات البيان، ولعلنا نقف علَى ما يســاعد
علَى الجابة عنها. 

جهل أم تجاهل؟ 

إن الملحظ من لغة الخطاب وفحواه أنه جاء بعبارات تدل علَى أن كاتبه يحاول أن يصـور للقـارئ بـأن
الغرب يجهل عقيدتنا وأصول ديننا، ولذلك هم بحاجة إلَى أن يتحاوروا لكي يفهموا حقيقة ديننــا وأصــوله
ـلمين ـتعمر بلد المسـ ومبادئه التي توافق الغرب، وقد نسي المسكين أو تناسَى أن الغرب هو الذي اسـ
لعشرات السنين وأنه هو الذي ألغَى نظم التعليم الشرعية واستبدلها بالتعليم الحديث الذي بقيت آثاره
نعاني منها في بلد المسلمين حتَى اليوام، لقد نسي المسكين أن الغرب من خلل اَلســتعمار اســتطاع
أن يعرف كل دقيق وجليل في السلام، ونســي المســكين أن الغــرب لــديه مراكــز متخصصــة لدراســة
شــْئون المســلمين الفكريــة والعقديــة والفقهيــة واَلجتماعيــة، بــل إن المستشــرقين حينمــا قــدموا بلد
السلام قدموا دراسات ضخمة عن ديننا، ومن أشهر ما يستفيد منه علماء المســلمين حــتَى اليــوام مــن
بحوث الغرب في ديننا هو المعجم المفهرس للفاظ الحديث، حيث جمع ثلة من المستشرقين أحــاديث
النبي صلَى الله عليــه وســلم كلهــا وقــاموا بفهرســتها ليعرفــوا طبيعــة الــدين ويخرجــوا المتشــابه منهــا
ـا مشــكلة ســوء ليحاربوا به السلام، ومع كل ذلك يأتي مثل هؤَلء ويصّورون أن مشكلتنا مع الغرب أنهـ
فهم من الغرب للسلام مما يحتاجون معه إلَى تصحيح وحوار ليفهموا ديننا، فياحسراة علَى هذه الثقافة

ًا.  التي لم تنفع حتَى بمعرفة أكثر المور وضوح

أين أصول الدين؟.

وكما أن البيان اختزل المشكلة بيننا وبين الكفار الصليبيين بأنه سوء فهــم مــن الغــرب لــديننا ومبــادئه،
ًا أن يعيد ويزيد ليوجد قواسم مشتركة بين المسلمين والصليبيين، ولم يقف عند فقد حاول البيان جاهد
هذا الحد حتَى وصل لعظم من هذا الخلل الفكري والمنهجي، حيث وصل إلَى خلل في الصــول، إذ أن
ًا واتباع محمــد صــلَى اللــه ًا من تحديد معالم ديننا وهو اليمان بالله وحده وبالنبياء جميع البيان خل تمام
عليه وسلم، وتقرير عقيداة الــوَلء والــبراء، والتــبرء مــن كــل معبــود سـوى اللــه والكفــر بكــل طــاغوت
وعابده، والجهاد في سبيل الله تعالَى، إن أساس مشكلتنا مع الغرب هي هذه المبادئ، لــذا فــإن النــبي

ْهــلَصلَى الله عليه وسلم عندما كتب يدعوا النصارى إلَى السلام كتب لهم قول اللــه تعــالَى ( َأ َيــا  ُقــلْ 
ُكمْ َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب ءٍء  َوا ءٍة سَ ِلمَ َك َلَى  ِإ ْوا  َل َعا َت َتابِ  ِك ْل ) ولــم يســكت عنــد ذلــك ويقــول يوجــد بيننــا وبينكــم قواســما

َذمشتركة من العدل والحرية والقيم كل، بل أكمل الية وقال ( ّتخِ َي َوَل  ًا  ْيْئ ِه شَ ِب ِركَ  ُنشْ َوَل  ّلهَ  ِإَّل ال َد  ُب ْع َن َأَّل 
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ِلمُونَ ّنا مُسْ َأ ِب ُدوا  َه ُلوا اشْ ُقو َف ْوا  ّل َو َت ِإنْ  َف ِه  ّل ُدونِ ال ًا مِنْ  َباب َأرْ ًا  ْعْض َب َنا  ْعُْض ـان أنَب ـاب البيـ ّتـ ) فهل يســتطيع ك
يصرحوا للصليبيين بهذه الية وحدها؟. 

ّتاب البيان هؤَلء الكفــار الــذي فالغرب يعادينا من أجل الوَلء والبراء ومن أجل الجهاد، فكيف يخاطب ك
يهاجمون ديننا باليد واللسان بأمور جزئيــة ليســت هــي مــوطن الخلف، إن الغــرب يريــد منــا أن نــترك
عقيداة الوَلء والبراء وأن نترك الجهاد، هذا هو عين ما يطلبه ويريده منا، فهل يرى المثقفون أنــه يجــوز

للمسلمين التنازل عن هذين المرين لنتعايش مع الغرب؟. 

هل أجواء التفاهم من المطالب الشرعية 

جاء في بيانهم أنهم يريدون أن يبينوا وجهة نظرهــم متطلعيــن لتأســيس أجــواء تفــاهم مشــترك تتبناهــا
الحكومات والمؤسسات، ألم يعلم المثقفون بأن الحكومات (الســلمية) والحكومــات الغربيــة تتواصــَى
ـع المســلمين، لْضرب حقيقة السلام والتدين في بلدان العالم السلمي، وتسعَى لعلمنة الشعوب وواقـ
ـم وفصل الدين عن الدولة، كيف تتبنَى الحكومات التي تحارب حقيقة السلام ما ينفع المسلمين، َل نعلـ
هل هذه سذاجة أام أنه جهل أام ضحك علَى المسلمين، وواقع حرب الحكومات اليـوام إنمـا هـو لحقيقـة
التدين والسلام وفصل الدين عن الدولة، وهذا واضح وَل يحتاج إلَى طـول شـرح، فاَلسـتعمار انســحب
ًا ينفذون ما يريد، فكيف يتصور المثقفــون بــأن الحكومــات يمكــن أن تتبنــَى أي من ديارنا وترك له أذناب
طرح ينفع المسلمين، وكل طرح يمكن أن يناسب الحكومات فهو طرح مْضاد للشريعة السلمية علمنا

هذا باَلستقراء والمعايشة والتجربة. 

ثم إنهم يتطلعون لجواء للتفاهم المشترك، بأي دليل يصبح التطلع للتفاهم المشترك أصلً يســعَى إليــه
المسلمون، هل كان النبي صلَى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضي الله عنهم والسلف الصــالح،
هل كانوا يسعون لجهاد الكفار وغزوهم في كل بقاع الرض وإدخالهم تحت حكم الســلام صــاغرين، أام
كانوا يبعثون الرسل ليوجدوا قواسم مشتركة بينهم وبين الكفار يمكن أن يتفاهموا حولهــا ويعــم المــن
والسلم والتطبيع المشترك بهذه الطريقة الشيطانية، إن الشريعة جاءت بطــرق عادلــة صــحيحة تكفــل
المن للمسلمين وتكفل السلم للعالم، يجب علَى المسلمين سلوكها إذا ما أرادوا ذلــك، والغــرب يعلــم

ًا ويحاربنا من أجلها.  ًا يقيني تلك الطرق علم

ل للتطاحن والصراع !!

لقد جاء في بيان المثقفين قولهم ”وفي مثل هذا المفصل المهــم مــن التاريــخ فإننــا نــدعو المفكريــن 
الحرار إلَى حوار جاد يحقق الفهم الفْضل للفريقيــن، وينــأى بشــعوبنا عــن دائــراة التطــاحن والصــراع،

ويمهّد لمستقبل أفْضل لجيالنا التي تنتظر منا الكثير“. 

ًا لمشروع حوار نقــدمه لعالمنــا تحــت مظلــة العــدل والخلق والحقــوق، وقالوا ”يفترض أن ندعو جميع
مبشرين العالم بمشروع يصنع الخير والمن له“. 

ًا ـ ًا كافيـ ـبب وقالوا ”َل بد أن يلفت الحدث أنظارنا إلَى أن الفراط في القواة مهما تعددت صورها ليس سـ
للحماية“. 

وقالوا ”وقد تعلمنا من التاريخ أن الْضمانات لتحقيق المن َل تفرض بالقواة فقــط، لن الْـضـمانات الــتي
تفرض بــالقواة تحمــل معهــا بــذور الفشــل واَلنهيــار، وتكــون مصــحوبة بالســخط والتــذمر مــن طــرف،
والغطرسة والكبر من طرف آخر، أما حينما تكون الْضمانات مبنية علَى العدل فإن فرص نجاحها تكون

أكبر“. 

ًا أن يصدر مثل هذا الكلام ممن يعدون أنفسهم من دعــااة َل حول وَل قواة إَل بالله، إننا لم نكن نظن أبد
ًا يخيــل للقــارئ أن الــذي كتبهــا هــم المثقفــون الغربيــون َل هذا الدين، إن هذه العبارات ومثلها كثير جد
المسلمون، فالعبارات السابقة عبارات صريحة في هدام البراءاة من الكــافرين، وهــي عبــارات صــريحة
ًا في نبذ الجهاد وخاصة جهاد الطلب، والمشكلة أن جهاد الطلب من المسلمات في هذا الدين وهو أيْض
من الفروض التي َل ينكرها إَل ضال، فكيف يــدعو هــؤَلء إلــَى إلغــاء هــذه الفريْـضـة ويناشــدون الغــرب
للتفاهم والحوار تحت مظلة العدل والخلق والحقوق، فحلت هذه السس التي جاءت من داخل أروقة
المم المتحداة، محل السس اللهية التي تقوام علَى البغْضاء للكفار ومنابذتهم باللسـان والســنان حــتَى
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يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومهما نكتب من نقــد للجمــل الســابق ذكرهــا فإننــا لــن
نوفيها حقها من سوئها وتجنيها علَى ديننا. 

فكيف توصف طريقة النبي صلَى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه مــن بعــده بأنهــا فاشــلة، وقــد بعــث
النبي صلَى الله عليه وسلم بين يدي الساعة بالسيف حــتَى يعبــد اللــه وحــده وجعــل رزقــه تحــت ظــل
رمحه وجعل الذلة والصغار علَى من خالف أمره، لماذا جاء السيف ركيزاة أساسية لتعبيد الناس لربهم،
ـا إن مراجعة منهج النبي صلَى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده يوضح شناعة قولهم، ومهما قالوا بأننـ
نقصد كذا أو نعني كذا فالعبارات واضحة َل تحتاج إلَى شرح ولسنا مكلفين بمعرفة المقاصد، ومــا يــأتي

يوضح. 

ًا تحــت ثم إن المسلم وخاصة العالم منهم ينبغـي أن يقــدام للعــالم مشــروع السـلام فقـط، َل مشـروع
مظلة العدل والخلق والحقوق بالمفهوام المشترك، بل إن مشروع السلام هو الصل، ومن أهم أمــور

ًا في أي طرح نقدمه للكفار.  ًا واضح السلام توحيد الله سبحانه وتعالَى والذي ينبغي أن يظهر جلي

ًا للحمايــة؟، إن الغــرب الصــليبي لــم يســتطع ًا كافيــ ومن قال لكم أيها المثقفون بأن القواة ليست ســبب
حماية نفسه إَل بالقواة وبعد أن ضحَى بثلثمائة مليون نسمة في حروبه كلها، ويكفينا أن الجماع منعقد
بين علماء المسلمين أن حماية حوزاة هذا الدين إنما هو بشعيراة الجهاد دون سواها، فحماية المسلمين
ًا إلـَى يـوام القيامـة إنما هو بالجهاد َل بالحوار والتعايش، واعلموا أن راية الجهاد لن تفشل ولن تنهار أبد

وهو خيارنا الوحيد للعزاة كما تواترت بذلك النصوص. 

تلبيس ومراوغة 

ـخ قال الموقعون في بيانهم ”وتعاليم السلام تصف النصارى بأنهم أقرب للمسلمين من غيرهم، والتاريـ
يذكر أن نبي السلام محمد - صلَى الله عليه وسلم - أرسل مجموعة من أصحابه في ســنوات الســلام

الولَى إلَى أحد الملوك المسيحيين في الحبشة“. 

ًا لملـك المسـيحيين الرومــان، ولملــك ًا -صـلَى اللـه عليــه وسـلم- كتــب كتابــ وقالوا ”وأن النــبي محمــد
المسيحيين القباط ولقي الكتابان حفاواة بالغة، وقد أخبر القرآن الكريم بــأن المســيحيين هــم الفْـضـل
في أخلقيات التعامل من بين كل المجموعات الدينية المخالفة للسلام في قــوله لتجــدن أشــد النــاس
عداواة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم موداة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى..)“. 

ـف ـة، فكيـ كما أن العبارات السابقة حق َل شك فيها إَل أنها كلمات حق لم يرد بها إَل التلبيس والمراوغـ
تذكر هذه العبارات اليسـيراة وتـترك عشـرات النصـوص الـتي لعـن فيهـا النصـارى وذكـر فيهـا كفرهـم

وخداعهم، فهذه العبارات جاءت ككلمات حق أريد بها باطل. 

ًا يقــره الســلام ويمكــن لنــا أن نتعــايش معهــم فإن كان المقصود من هذا الكلام أن نثبت أن فيهم خير
علَى أساسه؟ فهذا أمر باطل، فالخير الذي عندهم إنما هو خير في جزئيات يســيراة َل تصــلح أن تكــون
ـرون أرضية تعايش معهم وَل نقاش وَل حوار كما يسمونه، فهم أوَلً يكفرون بالمسيح عليه السلام ويكفـ
بمحمد صلَى الله عليه وسلم، وَل يدينون دين الحق، فل هم بدينهم متمسكون وَل بدين محمد موقنون،
فعلَى أي شيء يمدحون وعلَى أي شيء نتفاهم معهم، إن شيخ السلام رحمة اللــه عليــه عنــدما حــاور
النصارى في كتابه الجواب الصحيح وكذلك ابن القيم في كتابه هداية الحيارى وغيرهم من العلمــاء، لــم
يكونوا يحرصون إَل علَى شيء واحد هو أن يثبتوا للنصارى أنهم كفار بنبيهم عيسَى عليه السـلام وكفـار
ًا وَل عدَلً إَل بالســلام، فمــن بمحمد صلَى الله عليه وسلم، وأن دينهم محرف ولن يقبل الله منهم صرف
كان فيه هذه الصفات وهو في الحقيقة َل ديني أو يدين بدين من صنع البابوات فأي فائداة فــي التفــاهم

والتعايش معه؟. 

ـمْثم لماذا تذكر الية كدليل علَى قرب النصارى من المسلمين وَل تكمل الية وهو قوله ( ُهـ ْن َأنّ مِ ـ ِبـ ِلكَ  َذ
ِبرُونَ ْك َت َيسْ ُهمْ َل  ّن أ

َ َو ًا  َبان ْه َورُ ) وَل يؤتَى بالذي بعدها، فالية وردت في وصفهم أقرب من اليهـودِقسّيسِينَ 
والمشركين وحينما نقول إن القمر أقرب من الشمس َل يدل ذلك علَى أن القمر قريب منا، فهذا أمــر
ًا الية التي بعد هذه الية توضح من هم الذين أقرب موداة للذين آمنــوا منهــم، وهــذا يتْـضـح نسبي، وأيْض

ُلــونَبقوله ( ُقو َي ّق  ْلحَــ ُفــوا مِــنَ ا َعرَ ّدمْعِ مِمّــا  ِفيضُ مِنَ ال َت ُهمْ  َن ُي ْع َأ َترَى  َلَى الرّسُولِ  ِإ ِزلَ  ْن ُأ ُعوا مَا  َذا سَمِ ِإ َو
ِدينَ ِه َع الشّــا َنا مَ ْب ُت ْك َفا ّنا  َنا آمَ ّب ) فهـذا يــبين أن المقصـود بــالقريبين مـن السـلام هـم الــذين آمنـوا مـنرَ

النصارى لن الية التي بعدها َل يقولها إَل مؤمن، وقد ذكر ذلك المفسرون، بــل ذكــر بعــض أهــل العلــم
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ـانوا ـذا كـ كالقاضي أبي يعلَى وغيره إن مقالة النصارى أقبح من مقالة اليهود، فهذا هو معنَى قربهم ولهـ
قريبين فكانوا يؤمنون بعيسَى ولما جاء محمد صلَى الله عليه وسلم عرفوا الحق مــن ســماعه فــآمنوا،

ًا لكل النصارى حتَى يوصف المريكان بذلك.  وليس وصف قربهم مطلق

والنبي صلَى الله عليه وسلم أرسل رسالته لملوك النصارى ولم يكتب لهم هذه الية ليســتعطفهم، بــل
ُكمْكتب لهم قوله تعالَى ( َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب ءٍء  َوا ءٍة سَ ِلمَ َك َلَى  ِإ ْوا  َل َعا َت َتابِ  ِك ْل ْهلَ ا َأ َيا  .. الية). ُقلْ 

ِإنّولماذا لم يذكر المثقفون قول الله تعالَى الذي ينطبق علَى الغرب المخاطب ( ُلوا  َقــا ِذينَ  ّل َفرَ ا َك ْد  َق َل
ءٍة َث َثل ِلثُ  َثا ّلهَ  َيمَ) وقوله (ال ْبنُ مَرْ ْلمَسِيحُ ا َو ا ُه ّلهَ  ِإنّ ال ُلوا  َقا ِذينَ  ّل َفرَ ا َك ْد  َق ) ولماذا لم يذكر قــوله تعــالَىَل

ّق( ْلحَــ ِديــنَ ا ُنونَ  ِدي َيــ َوَل  ُلهُ  َورَسُــو ّلهُ  ُيحَرّمُونَ مَا حَرّاَم ال َوَل  ِر  ِام الْخِ ْو َي ْل ِبا َوَل  ِه  ّل ِبال ُنونَ  ْؤمِ ُي ِذينَ َل  ّل ُلوا ا ِت َقا
ُهمْ صَاغِرُونَ َو ءٍد  َي َعنْ  َيةَ  ْلجِزْ ُطوا ا ْع ُي ّتَى  َتابَ حَ ِك ْل ُتوا ا ُأو ِذينَ  ّل ) ولماذا لم يذكر قول النبي صــلَى اللــهمِنَ ا

عليه وسلم (لعنة الله علَى اليهود والنصارى اتخــذوا قبــور أنبيــاءهم مســاجد) متفــق عليــه، أام أن هــذه
النصوص وغيرها كثير َل تناسب عبارات اَلنبطاح واَلنهزاام المتبعة، فالمقصد في البيان هو البحث عــن
ًا يلغيــه وذلــك بإلغــاء الــبراءاة مــن الكفــار ًا جزئيــ ًا تصــوير ّبسون به علَى المة وما يصورون به ديننــ ما يل

ومعبوداتهم والجهاد في سبيل الله. 

ثم إن عداواة المسلمين للمم ليست معلقة باسم المة أو تاريخها، بل هي معلقة بْـضـرر هــذه المــة أو
ًا علــَى الســلام والمســلمين مــن ًا كان في زمن أقل ضرر تلك علَى السلام والمسلمين، فلو أن مشرك
النصراني، فإن الواجب هو قتال النصراني وتأجيل أمر المشرك رغــم أنــه موصــوف بــأنه أشــد عـداواة،
وكل عاقل يعرف اليوام أن أمريكا الصــليبية ومــن ورائهــا بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا وكنــدى واســتراليا

ًا وعداواة علَى المسلمين من اليابان وكوريا بشقيها والصين وغيرها.  أعظم خطر

ًا إنمــا ثم لماذا ينسب كفار أمريكا إلَى المسيح عليه السلام، فاسم المسيحيين لم يرد فــي الشــرع أبــد
سماهم الله ورسوله نصارى، فلماذا تترك تسمية الله ورسوله إلَى تسمية هم أطلقوهــا علــَى أنفســهم
ًا إذا جــاء ًء لهــم، وعجبــ ًا منهــم وإرضــا نسبة لعيسَى عليه السلام بالباطل فنوافقهم علــَى بــاطلهم تقربــ
الحديث عن النصارى والطواغيت رأيت العبارات اللينة واللفاظ المنتقااة الجميلــة، وحينمــا يــأتي الكلام
علَى المجاهدين ترى العجب من اللمز والتشهير واَلفــتراء والوصــف بــالتطرف والرهــاب وغيــر ذلــك،

ويحق لنا أن نسأل من توالون؟ وممن تتبرأون؟. 

تحد في محله !!

قالوا في بيانهم ”ولذا نقول وبكل صراحة ووضوح إن كل قْضية يطرحها الغرب فلدينا القدراة علَى فتح
حوار ناضج حولها، مدركين أن مجموعة مـن المفـاهيم فــي الخلق والحقـوق والقْـضـايا المعرفيـة هـي
ًا ًا، وهذا يعنــي أننــا نملــك أهــداف قاسم مشترك مع الغرب ومؤهلة للتطوير الذي يصنع الفْضل لنا جميع
مشتركة، إَل أننا ننفرد كما تنفردون بأولويات مختلفة هي من مرتكزات السياداة وأولوياتنا الحْضارية“. 

علَى رسلكم علَى رسلكم فلماذا هذا التقرب للغرب بهذه العبارات الدالة علَى حسن النوايا، فــإن مــن
يقرأ أول البيان يعرف أنكم علَى مستوى هــذا التحــدي، فبإمكــانكم بعبــارات جهنميــة أن تلبســوا الحــق
بالباطل وتخفوا معالم الدين فأنتم مصدقون وأهل للتحدي فل داعي لهذا التأكيد والصــراحة والوضــوح،
وعن أي مفاهيم مشتركة يمكن أن نتفق مع الغرب الباحي بها، الغــرب العلمــاني الــذي َل يــدين بــدين
يزعم المثقفون بأن بيننا وبينه قواسم مشتركة، بما أن الصل بيننا وبينهــم متنـاقض فل فائــداة بــالفروع
المشتركة لو وجدت، إن كل قيم الغرب الباحي َل توافق الشريعة السلمية، ومــا يوافقوقننــا بــه مثــل
الصدق مع بعْضهم أو اَلنْضباط في المواعيد وغيرها إنما هي أمور فرعية ليست هي أســاس المشــكلة
ـا ًا معه ليصنع الفْـضـل لنـ بيننا وبينهم، وهؤَلء يزعمون أن كل قْضية يطرحها الغرب يمكن أن نفتح حوار
ًا، إن قْضايا العلمانية والشذوذ والجنس واللحاد هذه من القْضايا المطروحة بقواة في الغرب، فما جميع
ًا، وما هــي الهــداف المشــتركة الدينيــة هو القاسم المشترك حتَى نطور الحوار لنصنع الفْضل لنا جميع

التي هي محور الخلف التي نتفق مع الغرب فيها. 

الله يقول عنهم كالنعام وهم يزعمون أنهم مكرمون !!

قالوا في بيانهم ”النسان من حيث هو كينونته مخلوق مكرام، فل يجوز أن يعتدى عليه مهما كان لــونه 
َداَمأو عرقه أو دينه، قال الله تعالَى: ( ِني آ َب َنا  َكرّمْ ْد  َق َل  ..)“. َو
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(مهما كان لونه أو عرقه أو دينه) عبارات جميلة وردت في مواثيق منظمة دول عــدام اَلنحيــاز تســتحق
الشاداة بالتطور الفكري لدى المثقفين السعوديين الذين بــدءوا يــرددون نفــس المفــاهيم الــوارداة فــي

مواثيق المم. 

ثم كيف لكم أن تقولوا علَى الله بغير علم، من قال لكــم بــأنه َليجــوز اَلعتــداء علـَى النســان إذا كــان
ًا، أين جهاد الطلب؟ الله سبحانه وتعالَى يقول ( ُكمْكافر ِدي ْي أ

َ ِب ّلهُ  ُهمُ ال ْب ّذ َع ُي ُهمْ  ُلو ِت َلخَ) ويقول (َقا ـ ْنسَـ َذا ا ِإ ـ َفـ
ِإنْ َفــ ءٍد  ُكــلّ مَرْصَــ ُهــمْ  َل ُدوا  ُعــ ْق َوا ُهمْ  َواحْصُرُو ُهمْ  ُذو َوخُ ُهمْ  ُتمُو ْد َوجَ ْيثُ  ِكينَ حَ ِر ْلمُشْ ُلوا ا ُت ْق َفا ْلحُرُاُم  ُهرُ ا َلْشْ ا

ُفورٌ رَحِيمٌ َغ ّلهَ  ِإنّ ال ُهمْ  َل ِبي ّلوا سَ َفخَ َاة  َكا ُوا الزّ َت َوآ َاة  َقامُوا الصّل َأ َو ُبوا  ـَىَتا ـة علـ ) إن عباراتكم هذه هــي مبنيـ
مبدأ المساواة الوارداة في مواثيق المم المتحــداة، والــتي َل تفـرق بيــن النـاس َل مــن منطلــق دينـي أو
ًا خيـر مــن ألــف ألــف سـيد عرقي أو جنسي، إن السلام يعلو وَل يعلَى عليه، إن المسلم ولو كــان عبـد

َوَلكافر قال تعالَى ( ُكـمْ  ْت َب ْعجَ َأ ْو  َلـ َو ءٍة  َك ِر ْيـرٌ مِـنْ مُشْـ َنـةٌ خَ ْؤمِ َلَمَـةٌ مُ َو ْؤمِنّ  ُيـ ّتَى  َكاتِ حَ ِر ْلمُشْ ِكحُوا ا ْن َت َوَل 
ّلــهُ َوال ِر  ّنــا َلــَى ال ِإ ُعونَ  ْد َي ِْئكَ  َل ُأو ُكمْ  َب ْعجَ َأ ْو  َل َو ءٍك  ِر ْيرٌ مِنْ مُشْ ْؤمِنٌ خَ ٌد مُ ْب َع َل َو ُنوا  ْؤمِ ُي ّتَى  ِكينَ حَ ِر ْلمُشْ ِكحُوا ا ْن ُت

ّكرُونَ َذ َت َي ُهمْ  ّل َع َل ّناسِ  ِلل ِه  ِت َيا ّينُ آ َب ُي َو ِه  ِن ْذ ِإ ِب ِاة  ِفرَ ْغ ْلمَ َوا ِة  ّن ْلجَ َلَى ا ِإ ُعو  ْد ) فل وجــه للمســاوااة بيــن دعــااة النــارَي
ودعااة الجنة، فرغم إبطالكم في هذه العبارات للجهاد أبطلتم أوجه التفاضــل بيــن المســلمين والكفــار،

وهذا المفهوام أخطر ما حاولتم تأصيله في بيانكم. 

وبما أن البيان يخاطب الغرب الصليبي الكــافر فمــن التلــبيس والكــذب والتْـضـليل علــَى المســلمين أن
ـتي ـة الـ تخاطب الكفار بآيات وردت في جنس النسان َل علقة لها بالغرب دون إكمالها، فأين باقي اليـ

ِرتوضح وجه تكريم الله تعالَى لكافة بني آدام وهو قوله ( َبحْــ ْل َوا َبــرّ  ْل ِفــي ا ُهمْ  َنا ْل َوحَمَ َداَم  ِني آ َب َنا  َكرّمْ ْد  َق َل َو
ً ْفِْـضـيل َت َنـا  ْق َل ءٍر مِمّـنْ خَ ِثيـ َك َلَى  َع ُهمْ  َنا ْل َفّْض َو َباتِ  ّي ّط ُهمْ مِنَ ال َنا ْق ) فالتفْـضـيل المقصــود فــي اليــة هــوَورَزَ

إحسان الخلق وتيسير السبل للتنقل في البر والبحر وأنواع الرزق والطيبــات كمــا قــال ابــن كــثير فــي
تفسيره لهذه الية، فكيف توضع هذه الية بغير موضعها ويوصف الكافر بأنه مكــرام ليفهــم الغــرب مــن
التكريم هو اَلحتراام والمحافظة علَى الحقوق المكتسبة، فالتكريم في الخلق بينما هؤَلء يسوقون الية
كدليل علَى ضروراة تكريم الكافر الغربــي والمحافظــة علــَى حقــوقه المكتســبة، وحينمــا يرتبــط جنــس
النسان بالكفر فمن الفقه والعلم أن تذكر اليات التي تناسب ذلك المخاطب وهم الذين وصــفهم اللــه

َهــابأنهم كالنعاام بل هم أضل فقال ( ِب ُهــونَ  َق ْف َي ُلــوبٌ َل  ُق ُهــمْ  َل ْنــسِ  ِلْ َوا ْلجِنّ  ًا مِنَ ا ِثير َك ّنمَ  َه ِلجَ َنا  ْأ َذرَ ْد  َق َل َو
ُلونَ ِف َغــا ْل ُهــمُ ا ِْـئـكَ  َل ُأو َأضَــلّ  ُهمْ  َبلْ  ِام  َعا ْن َلْ َكا ِْئكَ  َل ُأو َها  ِب ُعونَ  َيسْمَ َذانٌ َل  ُهمْ آ َل َو َها  ِب ْبصِرُونَ  ُي ُينٌ َل  ْع َأ ُهمْ  َل )َو

ًا ( ًوقال أيْض ِبيل َأضَــلّ سَــ ُهــمْ  َبــلْ  ِام  َعــا ْن َلْ َكا ِإَّل  ُهمْ  ِإنْ  ُلونَ  ِق ْع َي ْو  َأ ُعونَ  َيسْمَ ُهمْ  َثرَ ْك َأ َأنّ  َتحْسَبُ  ) وقــالَأاْم 
ءٍة( َث َثل ِلثُ  َثا ّلهَ  ِإنّ ال ُلوا  َقا ِذينَ  ّل َفرَ ا َك ْد  َق َيــمَ) وقال (َل ْبــنُ مَرْ ْلمَسِــيحُ ا َو ا ُهــ ّلــهَ  ِإنّ ال ُلوا  َقــا ِذينَ  ّل َفرَ ا َك ْد  َق )َل

وغيرها من اليات التي تصف حقيقة هؤَلء. 

وقد يقول قائل َل داعي لقحاام تلك اليات في موضع البيان الذي وردت فيه آية تكريم النسـان، نقـول
إن موضع الية جاء في البيان ليبين المفاهيم المشتركة بين المــوقعين والغــرب، والموقعــون يزعمــون
أنهم يتكلمون باسم الدين، فمن الخطأ أن يورد بأن الــدين يكــرام بنــي آدام، وبنــو آدام المقصــودون فــي
موضع البيان هم الشــعوب الغربيــة وإَل لمــا كــان هنــاك أدنــَى فائــداة مــن إيــراد اليــة ضــمن القواســم
ًا َل يمكــن أن يكــرام النســان الغربــي الــذي كفــر بــالله المشتركة بين الموقعين والصليبيين، والدين أبد
ًا فيها، وهذا ما يفترض أن يذكره المثقفــون العظيم بل وصفه بأنه كالنعاام ولعنه وأعد له نار جهنم خالد

في بيانهم في هذا الموضع. 

لم تلبسون الحق بالباطل؟ ! 

ّدينِقالوا في بيانهم ”َل يجوز إكراه أحد في دينه، قال اللــه تعــالَى: ( ِفــي الــ َه  ْكــرَا ِإ )، بــل إن الســلامَل 
نفسه َل يصح مع الكراه“. 

هذا لبس للحق بالباطل، الخلف مع الصليبيين ليس في عقيداة القلب وهذا َل إشكال فيه، فالية تنهــَى
عن إكراه الناس لتغيير عقائد قلوبهم، وأسباب نزول الية التي ذكرها المفسرون توضح هذا المفهوام. 

ًا لماذا يأخذ المثقفون أول الية ويتركوا آخرها وهو قوله ( ُد مِــنَوأيْض ّيــنَ الرّشْــ َب َت ْد  َقــ ّدينِ  ِفي ال َه  ْكرَا ِإ َل 
ِليـمٌ َع ٌع  ّلهُ سَمِي َوال َها  َل ِفصَااَم  ْن َقَى َل ا ْث ُو ْل ِاة ا َو ُعرْ ْل ِبا َتمْسَكَ  ِد اسْ َق َف ِه  ّل ِبال ْؤمِنْ  ُي َو ُغوتِ  ّطا ِبال ُفرْ  ْك َي َفمَنْ  َغيّ  ْل )ا

ًا إَل كفر لماذا لم يوضحوا معنَى الكفر بالطاغوت للغرب، فكما أن ديننا ليس فيه أكراه، فليس فيه أيْض
بالطاغوت وإيمان بالله علَى طريقة إبراهيم عليه السلام، فاستشهادهم بــأول اليــة جــاء فــي موضــع َل

يناسب أخرها. 
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ْونَثم إن طائفة من المفسرين قالوا كما نقل ابن كثير بأن هذه الية منسوخة بقول الله تعالَى ( َع ْد ُت سَــ
ِلمُونَ ُيسْ ْو  َأ ُهمْ  َن ُلو ِت َقا ُت ءٍد  ِدي ءٍس شَ ْأ َب ِلي  ُأو ءٍام  ْو َق َلَى  ُكمْ مِــنَ) وقوله (ِإ َن ُلــو َي ِذينَ  ّلــ ُلوا ا ِت َقــا ُنــوا  ِذينَ آمَ ّلــ َها ا ّي أ

َ َيا 
ِقينَ ّت ْلمُ َع ا ّلهَ مَ َأنّ ال َلمُوا  ْع َوا َظةً  ْل ُكمْ غِ ِفي ُدوا  َيجِ ْل َو ِر  ّفا ُك ْل ِقينَ) وقوله (ا ِف َنــا ْلمُ َوا ّفــارَ  ُك ْل ِد ا ِهــ ِبيّ جَا ّن َها ال ّي أ

َ َيا 
ْلمَصِيرُ ْْئسَ ا ِب َو ّنمُ  َه ُهمْ جَ َوا ْأ َومَ ِهمْ  ْي َل َع ُلظْ  ْغ ) وهذا النسخ محمول علَى مــن رأى أن النهــي فــي الكــراهَوا

ًا، أما من رأى أن المقصود بها عقائد القلوب فل تعارض بين اليات.  لدخالهم تحت حكم الدين ظاهر

أما الهم وهو الذي حوله النقاش المطروح وهو الذي يستحي من ذكره الموقعــون هــو قــول الرســول
صلَى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره عـن ابـن عمـر رضـي اللـه عنهمـا قـوله (بعثـت بيـن يـدي
ـة والصــغار الساعة بالسيف حتَى يعبد الله وحده َل شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلـ
علَى من خالف أمري ومن تشبه بقوام فهو منهم) وقوله كما في الصحيحين عن ابــن عمــر رضــي اللــه
عنهما قال (أمرت أن أقاتل النــاس حــتَى يشــهدوا أن َل إلــه إَل اللــه وأن محمــدا رســول اللــه ويقيمــوا
الصلاة ويؤتوا الزكااة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمــاءهم وأمــوالهم إَل بحــق الســلام وحســابهم علــَى
الله) وقوله كما في حديث بريداة رضي الله عنه عند مسلم وأحمد حيث قال (كــان رســول اللــه صــلَى
الله عليه وسلم إذا أمّـر أميــرا علـَى جيــش أو سـرية أوصـاه فــي خاصـته بتقــوى اللـه ومـن معـه مـن
ـدروا ـوا وَل تغـ المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا وَل تغلـ
وَل تمثلوا وَل تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلَى ثلث خصال أو خلل فــأيتهن مــا
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلَى السلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.. ثم قــال..
فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هــم أجــابوك فاقبــل منهــم وكــف عنهــم فــإن هــم أبــوا فاســتعن بــالله
وقاتلهم) فنقاشنا مع الغرب الكافر وخلفنا معهم وهو المر الذي ينبغي أن نقف وراءه بكل قواة ونرفع
ـوبهم أام به العقيراة، هو هل السلام يجبر الناس بقواة السيف أن يدخلوا تحت حكمة بأبدانهم وليس بقلـ
ـدنه َل؟ نعم السلام ليس فيه إَل ثلث خيرات إما السلام رغبة أو الجزية ليدخل تحت حكــم الســلام ببـ
وليس بقلبه أو له السيف لنه َليصلح أن يعيش، فانحصــر المــر لكــل إنســان بيــن أن يســلم أو يعيــش
تحت سلطان السلام أو القتل، وكان ينبغي للموقعين أن يوضحوا ذلك المر للغرب، َل أن يكونوا كمــن
ّبسوا أن هذا هــو الســلام، بــل إن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، فيأتوا بما ليس له علقة بالصراع ويل
الية َل تدل علَى مايريدون ويقصدون من سياقها في هذا الموضع، إن الغــرب ينقــم علــَى الســلام أنــه
يخير الكفار بين ثلث السلام أو الجزية أو السيف، فيا أيها المثقفون هل هذه الخيــارات مــن الــدين أام

َل؟ هذا ما يدور النقاش حوله فل تراوغوا وتلبسوا الحق بالباطل. 

ًا  أصبح المستثنى أصلً والصل معدوم

قالوا في بيانهم ”ولهذا فإن أساس العلقات بين المسلمين وغيرهم في الصــل هــو العــدل والحســان
َلـمْوالبر، وهذا من القسط الذي يحبــه اللــه وأمرنــا بــه، قــال اللــه تعــالَى: ( ِذينَ  ّلــ َعـنِ ا ّلــهُ  ُكمُ ال َهــا ْن َي َل 

ِطينَ ْقسِ ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال ِهمْ  ْي َل ِإ ُطوا  ُتقْسِ َو ُهمْ  َبرّو َت َأنْ  ُكمْ  ِر َيا ِد ُكمْ مِنْ  ِرجُو ُيخْ َلمْ  َو ّدينِ  ِفي ال ُكمْ  ُلو ِت َقا )“. ُي

لقد تغيرت المفاهيم حتَى أصبح السلام غير الذي كنا نعرف فظهرت له أسس وأصــول كنــا نظــن أنهــا
َنتْفروع في الدين وليست بأصول، فالعلقة التي بين المسلمين والكافرين يلخصها قوله تعالَى ( َكا ْد  َق

ِه ّلــ ُدونِ ال ُدونَ مِــنْ  ُبــ ْع َت َومِمّــا  ُكــمْ  ْن ُء مِ ُبــرَآ ّنا  ِإ ِهمْ  ْومِ َق ِل ُلوا  َقا ْذ  ِإ َعهُ  ِذينَ مَ ّل َوا ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِفي  َنةٌ  ٌاة حَسَ َو ُأسْ ُكمْ  َل
ُه َد َوحْــ ِه  ّل ِبــال ُنــوا  ْؤمِ ُت ّتــَى  ًا حَ َبــد َأ ُء  ْغَْـضـا َب ْل َوا ُاة  َو َدا َعــ ْل ُكــمُ ا َن ْي َب َو َنا  َن ْي َب َدا  َب َو ُكمْ  ِب َنا  َفرْ ) فهنــاك عــداواة ظــاهراةَك

بالجوارح، وبغْضاء باطنة بالقلوب، وقد تنتفي العداواة الظاهراة بالجوارح – أي القتال - بسبب أن الكافر
ًا أو ممن حرام دمه أو لْضعف المسلمين، ولكن البغْضاء إذا انتفت من القلــوب فهــي رداة جامحــة َل ذمي

ًا للعلقة الصحيحة ( ًا وَل عدَلً، ثم إن قول الله تعالَى لنبيه يعد ملخص ـايقبل الله من صاحبها صرف َهـ ّي أ
َ ـا  َيـ

ْلمَصِيرُ ْْئسَ ا ِب َو ّنمُ  َه ُهمْ جَ َوا ْأ َومَ ِهمْ  ْي َل َع ُلظْ  ْغ َوا ِقينَ  ِف َنا ْلمُ َوا ّفارَ  ُك ْل ِد ا ِه ِبيّ جَا ّن ). ال

فهذه أصول وأسس العلقة بين الكافر والمسلم، فالقتال والعداواة والبغْضاء مــن المســلم للكــافر هــو
ـداواة والبغْـضـاء ـال والعـ من أصول ديننا، ونحن نعد هذا هو العدل والحسان إليهم، والغرب يرى أن القتـ
من أجل الدين يرى أنه ظلم وعدوان وشر، فمن أصدق قـوَلً، مفهومنا للعدل والحسان أام مفهومهم. 

ثم استدل المثقفون بآية تدل علَى أنهم يرون فهم الغرب َل فهم الشــرع فــي العلقــة بيننــا، فاســتدلوا
ُكمْعلَى الحسان والبر والعدل بقوله تعالَى ( ِرجُو ُيخْ َلمْ  َو ّدينِ  ِفي ال ُكمْ  ُلو ِت َقا ُي َلمْ  ِذينَ  ّل َعنِ ا ّلهُ  ُكمُ ال َها ْن َي َل 

ِطينَ ْقسِ ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال ِهمْ  ْي َل ِإ ُطوا  ْقسِ ُت َو ُهمْ  َبرّو َت َأنْ  ُكمْ  ِر َيا ِد ) وهذا قول علَى اللــه بغيــر علــم، فمــامِنْ 
جاء في هذه الية هو من المور المستثناه من الصل وهو لذوي القربَى ومــن ليــس مــن أهــل القتــال،
ًا، لمــاذا لــم يقولــوا بــأن أصــل العلقــة بيــن المســلم فكيف يجعل اَلستثناء أصلً والصل مهملً ومعدوم
ًا لملة إبراهيم، ورغم ذلك فقد قال العلماء عن هذه الية التي جعلهــا والكافر هو العداواة والبغْضاء اتباع
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ًا رد علَى المثقفين الذين يسعون للتعايش مع المثقفون أصلً أنها متقدمة نسختها آية السيف، وهي أيْض
ِفــيالغرب بأن الله َل ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم وجاء بعدها ( ُكمْ  ُلو َت َقــا ِذينَ  ّلــ َعــنِ ا ّلــهُ  ُكمُ ال َها ْن َي ّنمَا  ِإ

ِلمُونَ ّظــا ُهــمُ ال ِْـئـكَ  َل ُأو َف ُهمْ  ّل َو ـ َتـ َي َومَنْ  ُهمْ  ْو ّل َو َت َأنْ  ُكمْ  ِإخْرَاجِ َلَى  َع َهرُوا  َظا َو ُكمْ  ِر َيا ِد ُكمْ مِنْ  َأخْرَجُو َو ّدينِ  )ال
ـه فكيف لكم بمخالفة نهي الله سبحانه وتعالَى، فتسعون لبر من قاتلنا وأخرجنا من ديارنا والحسان إليـ

والتعايش معه واَلتفاق علَى أرضية مشتركة، أَل تخشون بأن تكونوا من الظالمين؟. 

عن أي المفاهيم تعبرون 

قالوا في بيانهم ”العدل بين الناس حق لهم والظلم محرام فيما بينهم مهما كانت أديــانهم أو ألــوانهم أو
َبَىقومياتهم، قال الله تعالَى ( ُقرْ َذا  َكانَ  ْو  َل َو ُلوا  ِد ْع َفا ُتمْ  ْل ُق َذا  ِإ )“. َو

لقد امتل البيان بعبارات ومفاهيم ضبابية مطاطة َل حدود وَل ضوابط، فنفي الفــوارق الدينيــة والعرقيــة
والجنسية تتكرر لتأصيل اَلنبطاح للغرب وهذه إحدى ميزات البيان الرئيسية، ومن تلك العبارات ما جاء
ًا أن هذه العباراة في الفقراة السابقة حول العدل والظلم، وعدام تفرقة اللوان والديان والقوميات، علم

وردت بنصها في ميثاق مجلس المن حول مهاام المجلس في رفع الظلم عن الشعوب. 

وكلمة العدل هنا مجملة فماذا تعني، فالحوار هنا مع الغرب، والغرب يرون أن المقصود بالعدل أن تتيح
له الحرية أن يفعل ما يريد وأن يدعو لعبـاداة مـن يريـد، ويـرون العـدل أن تطلـق لـه الحريـة الجنسـية
وتطلق له الزماام ليفعل كل شيء لن العدل أَل ينهَى عن حريته، لذلك أطلق خبيثهم بــوش علــَى هــذه

الحرب الصليبية اسم (الدفاع عن الحرية)، أي أنهم يفهمون أن أمريكا تمثل الحرية وهي الباحية. 

وكلمة الظلم يفهمها المخاطبون بأن الظلم أن تدخله تحت ســلطة الســلام بالســيف كمــا فعــل النــبي
صلَى الله عليه وسلم مع الكفار، ويرون الظلــم أن تمنعــه مــن ممارســة الفــواحش والكفــر والشــرك،

ويرون الظلم أن تغزوه في أرضه بجهاد الطلب إلَى غير ذلك من المفاهيم. 

ثم يأتي المثقفون ويقولون بأن العدل حق والظلم محرام، فإن كانوا يقصدون العــدل والظلــم بمفهــوام
المخاطب، وهم الذين ساقوا هذا الكلام لثبات القواسم المشتركة بينهم، فهذه طامة كبرى وكلمة كفر
قيلت، وإن كانوا يقصدون الظلم والعدل بمفهوام السلام، فهو عين ما يحاربه الصــليبيون ومــا حروبهــم
التي شنوها علَى المسلمين إَل لخلفهم معنا في مفهوام العدل والظلــم، فالعــدل أن تخــرج العبــاد مــن
عباداة العباد إلَى عباداة رب العباد، ومن جور الديان إلَى عدل السلام، ومن ضيق الدنيا إلَى سعة الدنيا
والخراة، والظلم كل الظلم أن تتركهم علَى كفرهم وَل تتسبب لهم بالجهاد ليدخلوا في الدين كما فعل

النبي صلَى الله عليه وسلم معهم. 

ًا الحملة الصليبية فيها آخير للبشرية !!  عجب

ـون فــي قالوا في بيانهم ”وهي تتفق - بقدر مشترك - مع بعض السس التي أوردها المثقفون المريكيـ
بيانهم، ونرى أن هذا اَلتفاق يشكل أرضية جيداة للحوار لما فيه خير البشرية“. 

يقر المثقفون هنا أن طرح الصليبيين الذين كان ينادون بوش ليواصل حملتــه الصــليبية أن هــذا الطــرح
يشكل أرضية للحوار وفيه خير للبشرية، وأصل بيانهم كان يدور حــول هــذه العبــارات الــتي قــالوا فيهــا
”باسم المبادئ الخلقية النسانية العامة، وبوعي كامــل لقيــود ومتطلبــات الحــرب العادلــة نؤيــد قــرار
حكومتنا ومجتمعنا باستخداام حد السلح“ هكذا كان بيان الصــليبيين الــذي قــابله بيــان المثقفيــن الــذين
ًا وقالوا طرحكم يشكل أرضية مشتركة للحــوار وخيــر للبشــرية، إن الــرد المناســب علــَى انبطحوا أرض
ًا ومجتمعات لندعم الجهــاد والمجاهــدين، ومزيــد مــن دعــم بيان المثقفين الصليبيين هو أن ننهض أفراد
ـال ـَى المجـ وتأييد العمليات اَلستشهادية، يحتاج منا أن نرد عليه بنقل المعركة من المجال العسكري إلـ
السياسي واَلقتصادي والمجال الثقافي والفكري واَلجتماعي وجميع مجاَلت الحيااة، إن هــذا الطــرح َل
ًا علَى البشرية جمعاء حيث يفرض فيه الكفــر ويــدرس الســلام، أيهــا المثقفــون إن خيــر يشكل إَل شر
البشرية هو في السلام، والسلام َل ينتشر إَل بالسيف وَل غيره الذي بعــث بــه النــبي صــلَى اللــه عليــه
وسلم، فكيف يقر الموقعون بأن خير البشرية في طرح الصــليبيين الــذين ينــادون باستْئصــال الســلام،
وما دعـوا فـي بيـانهم لــه مـن حريــة وعــدل ورحمــة وحقــوق إنمــا هـو بمفهــومهم الكــافر َل بـالمفهوام

السلمي. 

ليس لكم الحق إل أن تتحدثوا عن أنفسكم فقط 
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م تكـن هـذه الهجمـات فـي سـبتمبر محـل قالوا في بيانهم ”إن كثيرين في العـالم السـلمي وغيـره ل
ـن ـا مـ ترحيب وحفاواة عندهم، لجملة من السباب القيمية والمبدئية والمصلحية والخلقية التي تعلمناهـ

السلام“. 

وقالوا ”وليس من العقلنيـة أن نفـترض أن الـذين هــاجموا الوَليـات المتحـداة فــي الحــادي عشـر مـن
سبتمبر َل يشعرون بنوع من المبررات الذاتيــة صــنعتها فيهــم ودفعتهــم إليهــا القــرارات المريكيــة فــي
ٌء لنــوع مناطق عالمية متعدداة، وإن كنا َل نرى واقعية هذه المبررات لْضرب المن المدني؛ لكنه استقرا

من العلقة السببية بين الحداث والسياسات المريكية“. 

ًا لمال كثير من الصالحين خاصة، ورغم أنه خيب المــال وحــز فــي النفــوس إَل أن لقد جاء البيان مخيب
المر الذي يؤلم أكثر من إصداره، هو أن تصدر هــذه التراهــات والتلــبيس واَلنبطــاح باســم المســلمين
ًا الحــق بــأن يتحــدثوا باســم المســلمين فــي أرض ًا وخاصة في بلد الحرمين، وليس للموقعين أبد جميع
الحرمين كما قدموا في بيانهم، فالسواد العظم من المــوقعين َل يعرفــون أصــول عقيــداة الســلف بــل
ًا لهم بأن يتحدثوا بمثل هذه المور يعدون في عداد العامة، وشهاداتهم في العلوام الطبيعية ليست مبرر

ًا.  الشرعية وعن المة جميع

ـم ًا للكفار َل نرضاه أن يخــرج باســمنا، ثـ ًء مقيت ثم إن العبارات في الفقرتين السابقتين تْضمنت استجدا
إن الموقعين يؤكدون كاذبين أن كثيرين في العالم السلمي َل يرحبـون بغـزواة سـبتمبر، وهـذا مجـانب
ـا ـود كمـ ًا من بيوت المسلمين لم يدخله الفرح والسرور بما يصيب الصليبيين منذ عقـ للواقع بل إن كثير
ـَى شــريحة دخله السرور بهذه الْضربات المباركة التي نسأل الله لهم أمثالها، وإن كان العلام ركــز علـ

قليلة أظهرت نقمتها فالعلام عاداة َل يظهر إَل ما تريده الحكومات التي يؤلمها ما يصيب السياد. 

ثم كيف يختزل هـؤَلء أسـباب عـدام الـترحيب عنـد القلـة إلـَى جملـة مـن السـباب القيميـة والمبدئيـة
والمصلحية والخلقية التي تعلمناها من السلام، إذا كانت هذه هي السباب فلمــاذا لــم نــر لواحــد مــن
ًا) مفصـلً يشــرح هــذه السـباب بالــدليل الشـرعي َل بـالمنطق ًا (وليـس سياسـي ًا شـرعي الموقعين بحثــ
والعقل، سوى كتابة واحد أو اثنين حُشــدت فيهــا المفاســد الــتي تراجعــوا عنهــا فيمــا بعــد وأثبتــوا بأنهــا

مصالح. 

هل علمتم أنفسكم؟. 

قالوا في بيانهم ”لماذا نفترض تجاهل هذا التاريخ، ونتسامح فــي قــراءاة ســطحية مبتســراة للحــداث؟!
ـه ليس هذا فحسب، بل إن النظم والتشريعات التي جاء بها السلام تؤسس لحيااة مستقراة للمؤمنين بـ

وغير المؤمنين“. 

إصرار علَى نفي الفوارق بين المسلم وغير المسلم، ثم لماذا لم يسمح الموقعون لنفسهم بأن يقــرأوا
التاريخ القديم والحديث، فعندما أحسن ملك القبط في مصر إلَى النبي صلَى اللــه عليــه وســلم وأكــرام
رسوله وبعث له بدابة وكسواة وجارية، فهل منع ذلك الحسان الصحابة رضي الله عنهــم مــن أن يغــزوا

ديار القبط ويدخلوهم تحت حكم السلام بالقواة. 

ًا ألم يسمع الموقعون عن الحملت الصليبية التي شنتها الكنيسة الوربية ضد بلد السلام فأهلكت وأيْض
الحرث والنسل، ألم يسمع الموقعون بما يسمَى اَلستعمار البريطاني والفرنسي والبلجيكي واليطــالي
ًا ولكن بطريقة غير مباشراة، لماذا تناســيتم لبلد المسلمين، أَل يعلم الموقعون أن اَلستعمار َلزال قائم
التاريخ وخاطبتم الجلد بمثل هذا الخطاب المنهزام، إذا لم تستطيعوا قول الحق ومواجهة العدو الغاشم
مع المجاهدين فاسكتوا وَل تشوهوا صــوراة الســلام وتدنســوا مفــاهيمه الشــاملة وذلــك ببــتر النصــوص

ًء َل تعوقوا المسلمين عن مواجهة العدو مع المجاهدين.  وتحويل الصراع من كليات إلَى جزئيات، رجا

دعوة للتقريب بين السلم والنصرانية !! 

قالوا في بيانهم ”إن من المدركات لدينا اليوام أن التجمعات الشــرقية فــي اليابــان والصــين تبــدو أكــثر
ًا في المفاهيم مع العالم السلمي مما عليه الناس في الغرب، وثمـة جسـور تواصـل مـع الغـرب تباعد
أكثر مما هي مع تلك المجتمعات الشــرقية وعلقــات متبادلــة ومصــالح مشــتركة، ويفــترض أن الغــرب
يدرك أن مــن الفْـضـل لـــه حــدوث التــوازن واَلســتقرار فــي العــالم الســلمي، وأن يحفــظ أن الرض
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السلمية قدمت لـه الكثير َلسيما في مجال التكوين اَلقتصادي الغربي، فــالغرب هــو المســتفيد الول
من القوى اَلقتصادية السلمية“. 

وقالوا ”والخلف بيننا وبين المجتمع المريكي ليس في قيــم العــدل، أو خيــار الحريــات ذلــك أن القيــم
عندنا قسمان: قيم إنسانية عامة متفقة مع الفطراة وديننا يدعو إليها، وقيم خاصة بشــعب معيــن آثرهــا
واختارها فنحن َل نكرهه علَى تركها، ذلك أن ديننا علمنا أن َل إكراه في الدين، فْضلً عن كون مجموعة
ـا منها خيارات اجتماعية في الصل ترتبط بالبيْئة القائمة كما أننا َل نقبل أن يفرض أحد علينا تغيير قيمنـ
أو يصدنا عنها، ونرى أن من حقنا -كما هو من حق أي شعب- أن نوضح حقيقــة مــا نــؤمن بــه مــن قيــم
ـرص ًا للسلام العالمي، وخلق فـ للغير من الشعوب من أجل تحقيق فهم أكثر بين شعوب الرض، تحقيق

استفاداة للباحثين عن الحقيقة والخير“. 

ًا فـي البيـان، بـل إن البيـان جـاء وسـمته الرئيسـية ًا نشاز إن ما تقدام من عبارات منهزمة لم يكن نمط
ًا ًا مظلم محاولة التقريب وعدام مواجهة الغرب بكفره وشره علَى السلام والمسلمين، وما تقدام نموذج
من نماذج اَلنبطاح الفكري واَلستجداء الهابط للغرب وللمريكان خاصة لعلهــم أن يرحمــوا مــن كتــب،
وإَل كيف يوصف الغرب الذي استعمر بلد السلام وقتل وشرد المليين كيــف يوصــف بهــذه الوصــاف،
وبدَلً من وصف إجرامه وتصديره للكفر والزندقة إلَى بلد المسلمين، يثنــي المثقفــون عليــه ويصــفونه
ًا منــا، وكــأنهم بأنه أقرب إلينا من الشرق وأن هناك جسورا للتواصل معه، وأن الغرب اســتفاد اقتصــادي

ًء َل تقطع ما جادت به يمينك عنا حتَى َل تتْضرر أنت أيها المسكين.  يقولون رجا

ثم لماذا الكذب والزعم بأن الخلف مع المريكـان ليـس فـي قيـم العـدل أو خيـارات الحريـة، بلـَى إن
الخلف مع الصليبيين المريكيين هو في قيم العدل من ناحية المفهوام ومن ناحية التطبيق وكــذلك فــي
ًا، واعلموا أن الكذب لرضاء الغرب والتبرام من ديننا أمر يزيد من ضعف ًا وتطبيق معنَى الحريات مفهوم

ًا وَل مستقبلً.  المسلمين وَل ينفعهم َل حاضر

َى تغييـر قيمـه الخاصـة بـه والـتي هـي خـارج نطـاق ًا عل ثم كيف يزعمون بأنه َل يحق لنا أن نجبر شعب
ّدلوا نظامهــا إلــَى نظــاام الفطراة، فهذا كذب بل يجب علَى المسلمين أن يغزوا بلد الكفار، ويحتلوها ويب

إسلمي ويمنعوا أي ممرسات تخالف الشريعة يجاهر بها بين الناس، كما حصل في صدر السلام. 

ًا فلم ل تدعون الغرب إليه؟.  إذا كان السلم حق

ًا؛ قالوا في بيانهم ”إننا نؤمن أن السلام هو الحق، ولكن من غير الممكن أن يكون العـــالم كلــه مســلم
إذ ليس بمقدورنا جعله كذلك، وليس من شريعتنا أن نلزام الخرين بمفاهيمنا الخاصــة، هــذا هــو خيارنــا

الشرعي“. 

لقد تجرأ الموقعون في هذه العبارات وقالوا في وجه الغرب إن السلام هــو الحــق، ولكــن لــم يكملــوا
هذه الجراءاة ويدعوا الغرب إلَى السلام كما فعل النبي صلَى الله عليه وســلم مــع ملــوك الكفــر ومــن

ًا.  ًا لهم بأننا َل نستطيع أن نجعل العالم كله مسلم ًا، بل أوجدوا مخرج لقيه من أفرادهم كافر

ثم زعموا وقالوا علَى الله بغير علم وقالوا بأن شريعتنا َل تلزام الخرين بمفاهيمنا الخاصــة، وهــذا قــول
باطل، إن من ديننا أن نلزام الخرين بمفاهيمنا الخاصة، ومن شــك فــي ذلــك فليرجــع لســيراة الصــحابة
رضوان الله عليهم حيث غزوا بلد النصارى وألزمهم عمر رضــي اللــه عنــه بأحكــاام أهــل الذمــة، وهــذه
الحكاام تتدخل بالمفاهيم واللبسة والحوال والهيْئات، عرفها العلماء بالشروط العمرية وهي أشهر من
نار علَى علم، فليرجع إليها الموقعون ليعلمــوا أننــا نجــبر النــاس بقــواة الســيف علــَى مفــاهيم وعــادات

ُهــمْوأوضاع خاصة تلزمهم الذل والصغار كما أمر الله بذلك حيث قــال ( َو ءٍد  َيــ َعـنْ  َيــةَ  ْلجِزْ ُطــوا ا ْع ُي ّتــَى  حَ
). صَاغِرُونَ

وإذا كنتم َل تستطيعون الجهاد وإدخال الناس في الدين كما فعل الصحابة فعجزكــم َل يعنــي أنــه ليــس
من قطعيات الدين والخيارات الشــرعية، بــل هــو أمــر جــاء بســبب انهزاميتكــم وطلبكــم للتعــايش مــع

النصارى. 

نحن ل نريد وسطيتكم بل نريد وسطية النبي صلى الله عليه وسلم 
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قالوا في بيانهم ”إن المسلمين من حقهم أن يكونوا متمسكين بدينهم وقيمه وتعليماته، هــذا خيــار مــن
الصعب محاولة تعويقه؛ لكننا نقدام المفهوام الوسطي المعتدل، ونسعَى لشاعته، وسيجد العالم الغربي
ًا فــي اَلعــتراف بنــا ًا عن المفاهيم والتصورات التي يحملها عن السلام، هذا إذا كان جــاد ًا كبير فيه فرق

وبديننا ومقدراتنا، أو - علَى أقل تقدير - في القراءاة المنصفة لحقيقة ديننا ومعرفة قيمنا“. 

ًا معتدَلً، فيــه فــرق كــبير عــن المفــاهيم والتصــورات الــتي يحملهــا ًا وسطي زعموا أنهم سيقدمون منهج
الغرب عن السلام، إذا كانت وسطيتكم فيها فرق كبير عما يحمله الغرب عنا وخاصــة المثقفيــن منهــم
ًا وَل علقة له بدين اللـه تعـالَى، لن المتتبـع لطـرح الغـرب ورؤيتـه للسـلام أنـه يفهـم فهو ليس إسلم
مبادئ الدين وأصـوله أكـثر مـن كـثير مـن المسـلمين، فالتصـور الـذي يوجـد لـدى الحكومـات الغربيـة
والوســاط المثقفــة فيهــم إنمــا هــو التصــور الــدقيق عــن الســلام، وهــم يبحثــون ويدرســون الســلام
ويخصصون له المكانات والكوادر منذ بداية اَلستعمار، كل ذلك ليخرجــوا بتصــور واضــح عــن الســلام،
فتصور الغرب عن ديننا وأنه دين جهاد وبراءاة من أديان الكفر ومن الكفار تصـور واضـح وصـحيح، فـإذا
ًا معتــدَلً فلبــد أن يلغــوا الــوَلء والــبراء والجهــاد وخاصــة جهــاد ًا وسطي أراد المثقفون أن يقدموا نموذج

ُهمْالطلب، بعدها ينطبق قول الله عليهم ( َت ّل َع مِ ِب ّت َت ّتَى  ّنصَارَى حَ َوَل ال ُد  ُهو َي ْل ْنكَ ا َع َترْضََى  َلنْ  ). َو

ـدال ـه، فاَلعتـ والوسطية واَلعتدال الذي يمكن أن يرضَى عنه الغرب إنما هو الدين المنسلخ من حقيقتـ
والوسطية التي تعزمون علَى تقديمها للغرب، بالتأكيــد أنهــا ســتكون مخالفــة للتشــدد والتطــرف الــذي
يمثله عدو أمريكا الول الشيخ أسامه بن َلدن، بل إن وسطيتكم ستكون مخالفة لوسطية النــبي صــلَى
الله عليه وسلم الذي بعث بين يدي الساعة بالسيف وأمر أن يقاتل النــاس حــتَى يشــهدوا أن َل إلــه إَل
الله، وسطية الرسول صلَى الله عليه وسلم الذي قال كما جاء عند مســلم وأحمــد وغيرهمــا عــن أبــي
هريــراة رضــي اللــه عنــه قــال (َل تبــدأوا اليهــود وَل النصــارى بالســلام فــإذا لقيتــم أحــدهم فــي طريــق
ـال فاضطروه إلَى أضيقه) هذا قوله في حق المعاهدين في المدينة َل في حق الحربيين، والحربيون أمثـ
من تخاطبون من المريكان قال في حقهم كما جاء عند أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهمــا
قال (لقد جْئتكم بالذبح) فهذا النموذج الذي نحتاج منكم أن تقدموه ويعبر عن وسطية النبي صــلَى اللــه
عليه وسلم، وأما وسطيتكم الجديداة، وطليعتها هذا البيان فهي هدام الــدين وإلغــاء الفــوارق بيننــا وبيــن

الكافرين. 

مهلً ل تنضموا إلى الدول المحاربة للرهاب السلمي 

ًا عن مشكلة الرهاب والتطرف، ومن وجهــة نظرنــا فــإن هــذه قالوا في بيانهم ”إن الغرب يتحدث كثير
ًا فــإن التطــرف مشكلة جاداة في العالم، ويفترض أن تكــون هنالــك مشــاريع متعــدداة لمعالجتهــا، وأيْـضـ
الديني ليس مرتبطا بديانة معينة وإن كنا نعترف بأشكال متطرفة مرتبطة ببعض المسلمين كغيرهم“. 

ًا أنهم سينْضمون إلَى الحملة المريكية لمحاربة الرهاب السلمي (الجهــاد)، هــذا ويعلن المثقفون أخير
آخر ما خرجنا به من هؤَلء الوسطيين المعتدلين، إنهم يرون أن التطرف مشكلة جاداة في العالم يجب
علجها ويفترض أن تكون هناك مشاريع لمعالجتها، وأقروا أن من ضمن أشكال التطــرف هــو التطــرف
السلمي، وبالطبع فإن التطرف الســلمي ينصــرف بشــكل أولــي إلــَى الشــيخ أســامه بــن َلدن وإلــَى
القاعداة وإلَى جماعة أبي سياف وإلَى المجاهدين فــي الشيشــان وإلــَى حمــاس وغيرهــا، وإذا لــم يكــن
هؤَلء كلهم أو بعْضهم يمثلون التطرف السلمي كما يسميه المثقفون فإلَى أي جماعة ينصرف؟! ومن

يقصدون؟! َل سيما وأنهم أقروا بأنهم يتفقون مع الغرب في هذا الشكل من التطرف. 

وبعدما كان المجاهدون ينتظرون المناصراة من أمثال هؤَلء فإذا بهم يقرون بتعريــف التطــرف الغربــي
ًا بْضروراة إيجاد طرق للعلج، وطرق العلج للتطرف إلغاء عقيداة ولكن بعد توسيع النطاق، ويقرون أيْض

الوَلء والبراء وشعيراة الجهاد أيها المثقفون. 

فياحسراة علَى هؤَلء َل للسلام نصروا وَل للكفر كسروا، المجاهدون يتسربلون ألوان الخسف والعذاب
ًا عن الدين وعن المستْضعفين، وهؤَلء يقرون بأنهم متطرفون ويقترحون مشاريع لعلج التطــرف دفاع

اللهم غفرانك. 

إن التعاون مع الغرب ضد ما يسـمونه بــالتطرف السـلمي لـو بكلمـة واحـداة أو ببيــان أو بـأي طريقــة
ًا وهــو اَلعــتراف بــأنه مباشراة أو غير مباشراة إنما هو رداة عن دين الله تعالَى، وكفــَى بهــذا الكلام شــر

ُهــمْ مَــايوجد أشكال متطرفة إسلمية، والتطرف الذي يقصده الغــرب هــو قــول اللــه تعــالَى ( َل ّدوا  َأعِــ َو
ّلــهُ ُهمُ ال َن َلمُــو ْع َت ِهــمْ َل  ِن ُدو ِرينَ مِنْ  َوآخَ ُكمْ  ّو ُد َع َو ِه  ّل ّو ال ُد َع ِه  ِب ُبونَ  ِه ُترْ ْيلِ  ْلخَ َباطِ ا ِر َومِنْ  ءٍاة  ّو ُق ُتمْ مِنْ  ْع َط َت اسْ
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ُهمْ َلمُ ْع ) فالذي يرفض مبدأ إرهاب العداء إنما يرفض أمر الله سبحانه وتعالَى ويرفض شرعه، والغربَي
ًا، فهل فهم المثقفون أنهم ينكرون حقيقة الدين، ولكن الــذي يزيــل يعد العمل بمقتْضَى هذه الية تطرف

العجب هو أنهم وعدوا بمنهج وسطي معتدل هذه أول ملمحه. 

الغرب يحارب حقيقة السلم فل تخدعوا المسلمين أيها المثقفون 

قالوا في بيانهم ”إننا ندعو إلَى انفتاح جاد من الغرب علَى السلام، وقراءاة مشاريعه، والتعامــل بهــدوء
ـح ُيجري الغرب مراجعة جاداة في الموقف من السلام، وندعوه كذلك إلَى فتـ مع الواقع السلمي، وأن 
قنوات حوار بين النخب المثقفـة الممثلـة لتيـار السـلام العريـض وبيـن المفكريـن وصـناع القـرار فـي

الغرب“. 

رغم أنهم مثقفون إَل أنهم َل زالوا يجهلون أو يتجاهلون بأن الغرب يفهم دينهم وأصول عقيدتهم خاصــة
أكثر من عامة المسلمين، فيظنون أن موقف الغرب منا إنما هو بسبب أنه َل يعرف السلام وَل مبـادءه
وَل مشاريعه، إن الغرب لم يتعامل مع السلام بهذه الطريقة وبهــذه الفْـضـاعة إَل بعــدما عــرف حقيقــة
ًا ولم يْضطهد شعوبها، بــل السلام وعرف جوهره ولبه، والغرب عرف الديان كلها ولكنه لم يواجهها أبد

حرص لسحق المسلمين بعدما عرف مشاريعهم. 

ورغم جهلهم بأن الغرب يعرف تفاصيل وأصول دينهم إَل أنهم زادوا الطين بلــة حينمــا دعــوا المفكريــن
ًا ـ ًا وتلعبـ ـداع ًا وخـ الغرب وصناع القرار إلَى الحوار مع النخب المثقفة الممثلة لتيار السلام، كفَى تلبيس
ًا، إننــا َل نقبــل النخـب المثقفــة المنهزمــة أن باللفاظ، إننا َل نقبل أن ينطق باسم المة إَل العلمــاء حقـ
تتحدث باسمنا وتحاور الغرب وتدعوه للتعايش معنا وهدام البراءاة منه والجهــاد ضــده، إن هــؤَلء الــذين
يدعون الغرب للحوار، لم ينادوا بأن يكون الحوار مع العلماء لنهم يعلمون أن العلماء يحرمون التعايش

مع الغرب، فأحالوا هذه القْضية الخطراة إلَى النخب المثقفة التي َل تميز بين الصول والفروع. 

أي اعتدال تقصدون؟. 

قالوا في بيانهم ”من المهم أن يدرك الغرب أن غالبية الحركات السلمية في العالم الســلمي وغيــره
ًا من اَلعتدال، من المهم المحافظــة عليــه، وفــرض نظــاام الحقــوق لهــذه المجموعــات ًا ذاتي تمتلك قدر
العاملة بهدوء، وعــدام صــناعة اَلسـتفزاز أو الســماح بـه مـن أي طـرف وتحــت أي مــبرر؛ حـتَى يمكـن

مراجعة التصرفات بعقلنية وأمانة“. 

َل يزال تلعب المثقفين باللفاظ والمصطلحات الْـضـبابية هــو الســمة الرئيســية لبيــانهم، فهــم يصــفون
غالبية الحركة السلمية باَلعتدال، ما هو مفهوام اَلعتدال؟ هل هو المفهــوام الشـرعي أام هــو المفهـوام
الغربي؟ إن سياق الكلام يدل علَى أن المقصود هو المفهوام الغربي َل الشرعي، لن المفهوام الشرعي

ُكـونَ الرّسُـولُللعتدال يمثله قوله تعالَى ( َي َو اسِ  ّن َلـَى ال َع َء  َدا َه ُنـوا شُـ ُكو َت ِل ًا  َوسَـط ُأمّةً  ُكمْ  َنا ْل َع ِلكَ جَ َذ َك َو
ًا ِهيد ُكمْ شَ ْي َل ْفسَهُ) وقوله (َع َن ِفهَ  ِإَّل مَنْ سَ ِهيمَ  ْبرَا ِإ ِة  ّل َعنْ مِ َغبُ  َيرْ ) فالوسطية هو ما كان عليه نبيناَومَنْ 

صلَى الله عليه وسلم الذي لم يقم في المدينة أكثر من ثلثة أشهر بل غزواة أو سرية يسـيرها إلـَى بلد
الكفار ليدك حصونهم ويستبيح أموالهم ودماءهم وأعراضـهم، إن الوسـطية واضــحة مــن نظــراة واحـداة
لسيراة المصطفَى صلَى الله عليه وسلم وسيراة أصحابه من بعــده، والوســطية تتْـضـح مــن فعــل النــبي
صلَى الله عليه وسلم عندما اتبع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، هــذا هــو اَلعتــدال الشــرعي يــا معشــر
ًا أنتم َل تقصــدون باَلعتــدال الــذي تطلبــون مــن الغــرب أن يحــافظ عليــه َل تقصــدون المثقفين، وقطع
ـذي يرضــَى ـدال الـ اَلعتدال الشرعي بل تقصدون اَلعتدال الغربي الذي يرضَى عنه، وأهم ميزات اَلعتـ
عنه الغرب هو نبذ الجهاد وخاصة جهاد الطلب، ونبذ البراءاة من الكافرين ومن معبوداتهم وأديانهم ومن
الطواغيت أو علَى القل تحجيم هذه المفاهيم أو قصرها علَى الجانب النظري، نعــم هــذا هــو اَلعتــدال
الذي يعمل بهدوء، ويتوسل المثقفون إلَى الغرب أن يحرصوا علَى عدام استفزازه حتَى َل يموت، وماذا
ًا إنهــم يعني لو حصــل اســتفزاز للمعتــدلين فهــل سينتفْـضـون للــدفاع عـن الــدين وعــن العــراض؟ أبــد
ـبرءوا ًا للمعتدين الصليبيين يستجدونهم ويتوسلون إليهم بأن يرضوا عنهم ويتفهمــوهم ويتـ سيقدمون بيان
ممن أثار الغرب عليهم، ويطلبوا بحث سبل التعايش غير الشرعي، ففي الوقت الــذي يقــف المثقفــون
ورجال الدين في الغرب خلف حكوماتهم وخلف اليهود لتنفيذ المجازر ضد المســلمين فــي كــل مكــان،

يكتب مثقفونا عريْضة انبطاح ليرضَى الغرب عنا. 

انتقلت مفاهيم (كامب ديفد) إلى عقول المثقفين 
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قالوا في بيانهم ”وإذا كان الهدف استْئصال الرهاب من جـذوره فـإن الوسـيلة الملئمـة ليـس الحـرب
الشاملة بل السلام العادل وهذا ما يبحث عنه العالم في فلسطين وغير فلسطين“. 

ًا ًا علَى مثقفينا فبعدما كان عدد كبير منهم يحذر من السلام والتطبيع مع اليهود ومع الغرب عموم وعجب
بل ومع العلمانيين الذين يعترفون بالسلام بشكل عاام، نجد اليوام أن تجارب اَلستنســاخ نجحــت ولكــن
بنقل المفاهيم والعبارات من دهاليز كامب ديفد إلَى عقــول المثقفيــن، فبــدأوا يــدعون للســلام العــادل
والشامل في فلسطين وفي غير فلسطين، إن مفهوام السلام المطروح اليوام والذي ينــادي بــه الغــرب
ويعده المثقفون من القواسم المشتركة إنما هو اَلستسلام وبيع الرض للعدو، فتوبوا إلــَى اللــه ودعــوا

عنكم هذه العبارات المائعة. 

طعنة غادرة في ظهور المجاهدين 

قالوا في بيانهم ”إن الرهاب بالمعنَى اَلصطلحي الشائع اليوام إنما هو صوراة واحداة من صور اَلعتداء
الظالم علَى النفس والممتلكات، وإنه لمن العمــَى الخلقــي أن يركــز علــَى صــوراة واحــداة مــن صــور
اَلعتداء الظالم ويغض الطرف عن صورها الخرى حتَى لو كــانت أكــثر بشــاعة وأكــثر إزهاقــا للنفــوس

ءٍة، ذات معيار مزدوج“.  وإفسادا في الرض، بطريقة انتقائي

كم كان يرجَى من كثير من الموقعين نصــراة الســلام وإصــدار بيانــات فــي نصــراة الــدين وأهــل الــدين
ائع اليـوام وهـو اَلعتـداء والمجاهدين، فإذا بهم اليوام يقرون بمعنَى الرهـاب بالمصـطلح المريكـي الش
علَى النفس والممتلكات، وهذا التعريف بالطبع ينسحب ليشـمل النـبي صـلَى اللــه عليـه وسـلم الــذي
اعتدى علَى أنفس الكفار وممتلكاتهم وحريمهم الذين كــانوا فــي مجتمعــات مدنيــة آمنــة وكــذلك فعــل
ًا لمفهــوام ًا، ولم يكن هــذا اَلعتــداء موافقــ أصحابه من بعده، فلم يكن هذا اَلعتداء بمفهوام الغرب مبرر
لف مـن بعـده إرهـابيين، يقـر المثقفـون بـأن الغرب لمعنَى حرية الديان، فأصـبح نبينـا وأصـحابه والس
المعنَى اَلصطلحي الشائع اليوام هو إرهــاب مقيــت، إَل إن كــانوا يقصــدون باَلصــطلحي أي الشــرعي
فهذا شأن آخر، ولكن الخطاب للغرب وهم َل يفهمون باَلصطلحي إَل اَلصطلح الدولي أي المريكي. 

وهذه اَلنبطاحية تعد طعنة قوية في ظهور المجاهدين الذين ينتظروا النصراة والتأييــد مــن كــل مســلم،
فإذا بهم يقرون بإرهاب المجاهــدين المرفــوض الــذي يتعــدى علــَى الرواح والممتلكــات، فــإذا عــاداكم

ًا.  المثقفون أيها المجاهدون فالله معكم ولن يخذلكم أبد

الله يقول عن الجهاد آخير لكم والمثقفون يقولون ليس كذلك ! 

قالوا في بيانهم ”إن افتعال الصراع َل يصنع الفْضل بالْضروراة لي من الطرفين المتصــارعين، والــذين
ًا هم الفْضل لتمثيل هذا التجمــع أو ذاك، وَل شــيء يبعــد شــبح الصــداام كمــا يمثلون الصراع ليسوا دائم

يفعله العدل ورعاية الحقوق واَللتزاام بالقيم والخلق حتَى في الحروب إذا اضطررنا إليها“. 

إصرار منهم علَى أن الجهاد وهو ما أسموه بالصراع َل يصنع الفْضل للطرفين مخالفين بذلك قول اللــه
َأنْسبحانه وتعالَى ( َعسَــَى  َو ُكــمْ  َل ْيــرٌ  َو خَ ُهــ َو ًا  ْيْئ ُهــوا شَــ ْكرَ َت َأنْ  َعسََى  َو ُكمْ  َل ٌه  ُكرْ َو  ُه َو َتالُ  ِق ْل ُكمُ ا ْي َل َع ِتبَ  ُك

َلمُونَ ْع َت ُتمْ َل  ْن َأ َو َلمُ  ْع َي ّلهُ  َوال ُكمْ  َل َو شَرّ  ُه َو ًا  ْيْئ ّبوا شَ ِللرّسُــولِ) وقوله (ُتحِ َو ِه  ّلـ ِل ُبوا  َتجِي ُنوا اسْ ِذينَ آمَ ّل َها ا ّي أ
َ َيا 

ُكمْ ِيي ُيحْ ِلمَا  ُكمْ  َعا َد َذا  ) قال طائفة من السلف ما يحيكم هو الجهاد، وقول النبي صلَى الله عليــه وســلمِإ
(ما ترك قوام الجهاد إَل ذلوا) فهؤَلء يزعمون أن الصراع (الجهاد) َل يصنع الفْضل للطرفين، وما يهمنــا
ًا ســواء جهــاد الــدفع أو هنا هو طرف المسلمين والجهاد بالدليل والجماع َل يصنع لهم إَل الفْـضـل دائمــ

جهاد الطلب، ولو قتلوا عن بكراة أبيهم. 

ًا، وصــداام الحْـضـارات مرفــوض عنــد هــؤَلء وَل بــد مــن إبعــاد ًا وصدام وأصبح الجهاد عند المثقفين شبح
شبحه بالعدل وحماية الحقوق والقيم، وأي حقوق لدى الغرب وأي قيم يمكن أن نتفق عليها. 

إن التبرام من اَلعتراف بأن جهاد الطلب خاصة إحدى سمات ديننا طامة َل تدل إَل علَى اَلنهزاام، ولكن
القرار بأن الصداام والصراع َل يصنع الفْضل فهذا ضلل عظيم وكلمة عظيمــة يخشــَى علــَى قائلهــا أن

توبق عمله. 

كنا ننتظر منهم أن يخرجوا للجهاد فإذا بهم يقولون.. 
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قالوا في بيانهم ”ولذا فإن إيجاد مساحة أوسع للحوار، وتبــادل الــرأي يلتقــي فيهــا أهــل الفكــر والعلــم
والثقافة هي – من وجهة نظرنا – البديل للغة العنف والتدمير، وهذا هو دافعنا لكتابة هذه الورقة وإداراة

هذا الحوار“. 

لقد نطقوا في هذه الفقراة بمرادهم ودافعهم وهو الحوار بين أهل الفكر والثقافــة والعلــم، لجعــل ذلــك
بديلً للعنف والتدمير وبالتأكيد من الطرفين وطرفنا ليس فيه إَل (جهاد) في سـبيل اللـه نغـزو بـه عقـر
دار الكافرين، فعندما أبعد بنا خيالنا تصورنا في يوام من الياام أن يخرج أمثال هؤَلء ويكونوا في مقدمة
ًء بالنبي صلَى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهــم أجمعيــن وبالســلف الصــالح، المجاهدين اقتدا
فإذا بهم يصعقون كل محسن للظن بهم، فيدعون إلَى حوار لنهاء العنف والتــدمير المتبــادل، فل حــول
وَل قواة إَل بالله كم كنا ننتظر جهاد هؤَلء فإذا بهم يعزمون علَى حـرب المجاهـدين عـن طريـق الحـوار

وإدانة المجاهدين، وما هذا البيان إَل أول المسير والقادام أعظم نسأل الله السلمة والعافية. 

ًا  وآختام

ًا إن هذا البيان صاعقة نزلت علَى كثير من الصالحين الذين قــرءوه، وخاصــة لنــه قــد احتــوى علــَى حق
ًا أنهــم وافقــوا علــَى مْـضـمون بْضعة من أسماء الشخصيات العلمية، ولكننا نلتمــس لمثــال هــؤَلء عــذر
البيان ولم يطلعوا علَى تفاصيله وأدرجت أسماؤهم بغير علمهم بالصـياغة النهائيــة كمــا قـال أفاضـلهم،
وهؤَلء ليعلموا أنهم َل يعذرون أماام الله تعالَى إَل بالتبرء مما بان لهم من خطأ فــي البيــان َل ســيما مــا
تعلق بالصول منها، وما كتبناه من نقد َل نعني به هؤَلء الفاضل الذين غرر بهم، بل نحسن الظــن بهــم

وندعو لنا ولهم بالهداية. 

ًا لمبــادئ وكما حز في نفوسنا عزام المثقفين باسم السلام والمسلمين علَى التعايش مــع الغــرب وفقــ
الغرب وقيمه، فإنه قد حز في نفوسنا بشكل أكبر ما قاام به من تبنَى البيان، حيث وطلــب فــي مــوقعه
ًا بطلـب رأي النـاس ادق ًا علَى هـذا البيـان، ولـو كـان ص من عامة الناس ودهمائهم أن يوقعوا معه تأييد
لوضع خانة للتأييد وخانــة أخــرى للرفــض، ولكنــه يعلــم أن النــاس كلهــم يرفــض ذلــك، وهــذه الطريقــة
بالتصويت علَى الحق والباطل هي من الطرق التي استفادها صانع البيــان مــن الغــرب، فهــم يصــوتون
علَى كل شيء حتَى علَى جواز اللواط من عدمه، فقد صوتوا عليه في كل برلماناتهم فأجازوه، وليفهم
ًا مـن أعينهـم، فالباطـل الذي أحال هذه المور العقدية علَى الناس أن هذا استكثار َل يزيــده إَل سـقوط
باطل ولو رضي به مليار شخص، والحق حق ولو تمسك به واحد من المسلمين، فالكثراة والقلة ليست

ُعــونَدليلً علَى الحق والباطل، والله يقول ( ِب ّت َي ِإنْ  ِه  ـ ّلـ ِبيلِ ال َعنْ سَ ّلوكَ  ُيِْض َلْرْضِ  ِفي ا َثرَ مَنْ  ْك َأ ْع  ِط ُت ِإنْ  َو
َيخْرُصُونَ ِإَّل  ُهمْ  ِإنْ  َو ّظنّ  ِنينَ) وقال (ِإَّل ال ْؤمِ ِبمُ ْو حَرَصْتَ  َل َو ّناسِ  َثرُ ال ْك َأ ) والرسول صلَى اللــه عليــهَومَا 

وسلم كما في الصحيحين يقول أن النبي يوام القيامة يأتي وليس معه أحــد والنــبي يــأتي ومعــه الرجــل
والرجلن، فهل هؤَلء النبياء علَى خطأ لنه لم يؤيدهم أحد، وبوش الذي يصــوت بصــواب قراراتــه ضــد

% من المريكيين هل يعني ذلــك أنــه علــَى صــواب، إن تأييــد النــاس لــك علــَى85السلام والمسلمين 
باطل َل يعني تحول الباطل إلَى حق وَل الخطأ إلَى صواب، فالباطل باطــل ولــو أيــده النــاس أجمعــون
ـاب وقاتلوا من أجله، والحق حق ولو خذله الناس أجمعون وحاربوه، إن الحق والباطل يعرف بأدلة الكتـ
والسنة َل بكثراة أصوات المؤيدين، فهل لك أن ترجع إلَى العلمــاء الراســخين فــي العلــم لتســألهم هــل

بيانكم حق أو باطل، بيننا وبينكم الكتاب والسنة َل مليون توقيع أيها المثقفون. 

ـه ًا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلً ويرزقنا اجتنابه إنـ نسأل الله جلت قدرته أن يرينا وإياهم الحق حق
ولي ذلك والقادر عليه.

هـ21/2/1422
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